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يـد  هـذا الع  . الأضحى اليوم هنا بفضل االله تعالى للاحتفال بعيد         نجتمع
ومع . أيضا" العيد الكبير "و" عيد القربان "يسمى في بلادنا باكستان والهند      

، إلا أن التدبر يكشف لنـا أن عيـد          "عيد القربان "أن هذا العيد يسمى     
، حيث يصوم الإنسان قبله امتثالا لأمر االله        "عيد القربان "الفطر أيضا هو    

ساعات النـهار   ، ابتغاء مرضاته؛ فينتهي عن أمور مباحة له عادةً في           �
مدة شهر كامل، مضحيا بكثير من حقوق نفسه، ويـسعى لأداء حـق             
العبادة برفع مستوى عباداته، مستعينا باالله تعالى، حتى إن أولئك الـذين            
يستيقظون بصعوبة لأداء الفجر في الظروف العادية يستيقظون في رمضان          
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 االله تعـالى    للتضرع والابتهال أمام االله في جوف الليالي؛ ولذلك يأمرنـا         
بالاحتفال بالعيد بعد شهر رمضان لدى انتهاء فترة التضحية هذه، فيقول           

البِسوا الآن الثياب الجيدة، وكلوا واشربوا واجتمعوا في مكان، وصلّوا : لنا
ففي ذلك اليوم يحتفل بالعيد أولئك . �ركعتي صلاة العيد، واشكروا االله 

على التوالي حيث يتحملـون     الذين يضحون بحقوقهم الشرعية مدةَ شهر       
الجوع والعطش، ويكبحون جماح عواطف أخرى في ساعات النهار التي          
تتفاوت حسب الفصول، حيث تتراوح مدة التضحية من عشر إلى ثمـاني            
عشرة ساعة، ثم يحيون لياليهم ويهتمون بالعبادة اهتماما خاصا، ونتيجة          

، � تقـرم إلى االله      لهذه التضحية تحدث في حياة المـؤمنين انقلابـات        
لا شك  . فيدخلون عالَما جديدا، حيث يتعودون على التضحية بأنفسهم       

أن هناك كثيرين ممن لا يهتمون بالتضحية لإصلاح أنفسهم كما يهـتم            
المؤمن، إلا أم يحتفلون بالعيد وكأم هم الذين قدموا تضحية حقيقيـةً            

ال وإثارة صخب، أما    شهرا كاملا، والحق أن عيدهم ليس أكثر من احتف        
العيد الحقيقي فهو للذين يحتفلون بالعيد بعد تقديم تضحية شخصية مـدةَ            

باختصار، كنت أقـول  . شهر كامل، مدركين فلسفة التضحية وحكمتها    
-ضمنيا   -، وتطرقت   "عيد القربان "إن العيد الذي نحتفل به اليوم يسمى        

 عيد القربان، غـير  إلى موضوع عيد الفطر بأنه هو الآخر يمكن أن يسمى   
أنه احتفال بالقربان الشخصي، أما عيد الأضحى فاحتفال بقربان الجماعة          
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 أو الشخصيات   -والأمة، إذ كان الشخص الذي بسببه نحتفل ذا العيد          
 يهدف بتضحيته إلى إحداث انقـلاب       -التي تسببت في وجود هذا العيد       

أولئـك الـذين    فكما أن عيد الفطر يخـص       . على صعيدي الأمة والعالم   
 وإن كان يـؤدي  -يقدمون التضحية الشخصية من أجل الرقي الروحاني       

 كذلك فإن عيد القربان     -بالطبع إلى رفع مستوى الجماعة روحانيا أيضا        
الحقيقي أيضا يخص أولئك الذين يسعون أن يدركوا تلك الـروح الـتي             

ؤمن فـالم . كانت وراء تضحية إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم الـسلام        
فإذا أدركنا  . يحاول أن يستوعب مغزى التضحية التي قدمها هؤلاء الثلاثة        

هذه الروح احتفلنا بالعيد حقيقةً، وإلا فلا قيمة رد ذبح الماعز أو النعاج             
لـيس  . أو البقرات أو الجمال، حيث يتفاخر ا أصحاا متباهين بثرائهم         

 -بشكل ظـاهر  -انات  الهدف من الأضحية مجرد ذبح الذبيحة ونحر الحيو       
أي . وإقامة الولائم والمآدب للناس وإرسال اللحوم إلى بيوت الآخـرين         

هدف يتحقق بذبح هذه الحيوانات من ماعز ونعاج وبقرات وجمـال إلا            
وهل ذبح هذه   ! إراقة دمائها؟ هل هذه القرابين تقدم أي خدمة للإسلام؟        

مـة لا تتحقـق إلا      الأنعام يؤدي إلى رقي الإسلام وازدهاره؟ هل ثمة خد        
إن من أهداف هذه القـرابين تـوفير        : بأكل اللحوم وتوزيعها؟ ولو قيل    

اللحوم للفقراء، فأي ثواب يجلب لكم إطعام الفقير اللحم مرة واحدة في            
السنة مع عدم عنايتكم بسد جوعه طوال العام؟ ثم هناك بلدان كـثيرة لا              
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 أو تتوفر فيها لحوم الذبائح     يجد فيها المرء من يطعمه اللحم أو يوزعه عليه،        
فمثلاً إن إتـلاف قـرابين      . الكثيرة بحيث يصبح إتلافها مشكلة عويصة     

لا شك أم ينظّمـون تـصدير    . الحجيج في مكة  وحدها مشكلة كبيرة      
لحومها إلى البلاد الفقيرة، لكن كم من الفقراء يسد جوعهم بتلك اللحوم            

ت هناك فقراء لا تتـوفر لهـم        بشكل دائم؟ لقد عشت في أفريقيا، ورأي      
ويوجد في باكستان أيضا مئات الآلاف من الفقراء الذين         . وجبتان يوميا 
فهذا اللحم الذي يبدو كثيرا لا يمكن أن يسد جوع الناس           . يبيتون جياعا 

في العالم، غير أن تجّار المواشي يربحون كثيرا جدا قبيل العيد حيث يبيعوا             
ضا يدفعون لها أثمانا باهظة على سبيل التفـاخر         بأسعار خيالية، والناس أي   

  .والتظاهر بثروم
 فالتضحية الظاهرة التي نقدمها يوم العيد بذبح الحيوانات ينبغي أن تنبهنا           
إلى أن الانقلاب الذي من أجله أو من أجل إحياء ذكراه أُمرنـا بـذبح               

انـت   من الذبح، بـل ك     �الأنعام، لم يكن يقتصر على نجاة إسماعيل        
فليس الأمر إحياءَ ذكرى    . وراءه روح من شأا أن تحدث انقلابا عظيما       

بذبح الأغنام والشياه أو الحيوانـات       نجاة إسماعيل من الذبح، وليس إذنا     
الأخرى أو التعبير عن الفرحة بتناول الأطعمة الشهية وارتـداء الملابـس            

، �د امتثالا لأمر االله     الفاخرة، كلا بل المقصود أن تم بأداء حقوق العبا        
فمثلا لما  . لأن كل حكم من أحكام الإسلام يتضمن حكما وأهدافًا كثيرة         
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 أنه يجب أن نقسم اللحم      �أُمرنا بالتضحية من ناحية، أوضح لنا الرسول        
ثلاثة أجزاء يكون جزء منها للفقراء وجزء منها للأقارب، وذلك ليذكّرنا           

كم فقط، بل لأقربـائكم علـيكم       أنه ليس عليكم الاهتمام بحقوق أنفس     
حقوق لا بد من أدائها، وللفقراء عليكم حقوق لا بد من أدائها، ويجب             

إن الغني لا يفكر    . أن تؤدوها في الأيام العادية وفي الأفراح والأتراح أيضا        
في الأيام العادية عادةً في أداء حق الفقير، أما في أيام الفرحة فـيمكن أن               

 الرياء، ومع ذلك لا ينتبه أغلبيـة النـاس إلى أداء            ينفق عليهم شيئا بدافع   
 الـتي   -حقوق الآخرين، وقد بين االله لنا ذا الحكم أن تضحيتكم هذه            

تقدموا إحياء لذكرى تلك التضحية الجليلة التي قدمها أبو الأنبياء إبراهيم 
 لن تعتبر تضحيةً حقيقية إلا حـين تـؤدون          -وإسماعيل عليهما السلام    

وهناك تركيز  . خرين وخاصة حقوق الطبقة الفقيرة من اتمع      حقوق الآ 
 أنظارنا إلى الاعتناء بالفقراء بصفة      �خاص على ذلك، حيث لفت االله       

ولا يحض علَـى    �دائمة في عدة مواضع من القرآن الكريم كقوله تعالى          
  لا �أي أن الذين قد ابتعدوا عـن االله         .. )٤:الماعون(�طَعامِ الْمسكينِ 

أي هـم لا يطعمـوم      .. يحثّون الآخرين على إطعام المساكين والفقراء     
إن الحكم بـسد جـوع   . بأنفسهم كما لا يحثون الآخرين على إطعامهم  

الفقير حكم دائم، فلا يكفي تقديم اللحم لهم مرة واحدة في السنة احتفالاً             
  أمرنا بتقديم جزء مـن لحـوم الـضحايا   �بالعيد الكبير، لكن الرسول    



 - ٦ -

إن الزكاة يدفعها   . للفقراء لكي لا تغفلَنا الأفراح عن أداء حقوق الفقراء        
مرة -الغني بنسبة معينة من ماله بشروط معينة، والمبلغ الذي يدفعه المزكّي            

 بسيط جدا حيث يدفعه بمعدل معـين، كمـا أن الـصدقات             -في العام 
 علـى أدائهـا     والتبرعات التي نخرجها فإننا مخيرون في دفعها بنسبة نقدر        

بسهولة، أما لحوم القرابين في العيد فأُمرنا أن نقدم للفقراء قدر ما نبقـي              
لأفراد البيت، وذلك لأن القضاء على ااعة فريضة كل مسلم، والاعتناء           

فالحق أن هذا الأمر تذكير لكل غني       . بحق الأخ المسلم واجب كل مسلم     
لممكـن أن يقـدم المـرء     أو لكل من يستطيع تقديم التضحية، إذ من ا  -

 بأن يعتني بالجائع ويرفق بمن هـو        -الأضحية بدون أن تجب عليه الزكاة       
أقل منه مالاً لكي يتولد فيه الإحساس الذي يؤدي إلى تقـدم الجماعـة              
وازدهارها بسبب الاهتمام بأداء حقوق العباد حيث يختفـي اضـطراب           

 وسيلة للحفاظ علـى     لتمثِّفهذه القرابين وعيد الأضحى     . الجماعة وقلقها 
: روح التعاطف والتراحم في جماعة المؤمنين المـذكورة في قولـه تعـالى            

فعندما تقدمون اللحم لأي فقير فإنكم عنـدها فقـط          . �رحماء بينهم �
تطّلعون على الظروف القاسية التي يمر ا، وبذلك تتنبهون إلى أداء حقوقه            

مثل باكستان والهند وأفريقيا    إن الأغلبية من سكان البلدان الفقيرة       . أيضا
هم من أولئك الفقراء الذين حين تقدمون لهم اللحم تتاح لكم الفرصـة             

وعندما يتم الاتصال بأحدهم    . للاطلاع على أوضاعهم البائسة لأول مرة     
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 ساعة حيـث لم     ٤٨ أو   ٢٤تعرفون أن هذا الفقير كان يعاني الجوع منذ         
حم منذ عدة أسابيع، وبدخول     يطبخ في بيته شيء، أو لم يتذوق طعم الل        

ففي مثل هـذه الأوضـاع      . اللحم في بيته الآن قد أشعل النار في موقده        
عندما تقدمون لهم هدية العيد تسودهم حالة من الـسرور والـسعادة لا             

أما في هذه الأيام حيـث الغـلاء        . توصف، وهذا ما جربناه مرارا كثيرة     
صار الحصول على الوظـائف     الفاحش والعالم يعاني أزمة اقتصادية، فقد       

صعبا جدا وتكاد البطالة تنتشر على نطاق واسع، وبسبب ذلك أصبح من         
الصعب جدا على الفقير إعالة الأسرة وتوفير الطعام لأولاده، الأمر الذي           

فعيد القربان  . أدى بالبعض إلى الانتحار كما ترد الأخبار في بعض الجرائد         
 حقوق الفقراء لكي تختفي ااعة مـن  هذا ينبغي أن يعلمنا الاهتمام بأداء  

ثم ينبغي أن لا تكتفوا بتقديم لحم مرة فنطمئن به ظانين أننا قد أدينا      . العالم
بل يجب أن تنتبهوا إلى أداء حقوق العباد دوما حـتى لـو             ! كلا. واجبنا

تحلوا بالتقوى فإا وسـيلة     . تطلَّب ذلك منكم التضحية ببعض حقوقكم     
 ليس بحاجة إلى    � وإلا فإن االله     �لفوز بقرب االله    وحيدة تمكِّنكم من ا   

ففي نظام الجماعة ثمة صناديق مختلفة لمـساعدة الفقـراء          . اللحم أو الدم  
فمن هذا المنطلق أريـد أن      . والمحتاجين تعمل بفضل االله تعالى بشكل دائم      

أوجه أنظار الجماعة وخاصة الأثرياء من أفراد الجماعة أن يتنبـهوا لهـذا            
 كما قلت غني عـن دمـاء هـذه          �ل خاص، وإلا فإن االله      الأمر بشك 
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كما أنه ليس من شأن هذه الدماء واللحوم أن تحـدث         . القرابين ولحومها 
 إذا لم يكن هناك اهتمـام بـأداء حقـوق االله      - في العالم    -أي انقلاب   

 في  ح هذا الأمـر بوضـو     �فقد بين االله    . وحقوق العباد بطريقة سليمة   
لَن ينالَ االلهَ لُحومها ولا دماؤها ولَكن ينالُـه         �: القرآن الكريم حيث قال   

كُمنى مقْوذه الروح)٣٨ :الحج(�الت فينبغي أن تتسم تضحياتنا ، .  
لقد بينت هنا جانبا واحدا من حقوق العباد، أعني القضاء على ااعـة،             

اديق ومشاريع غير أن هناك حقوقا أخرى كثيرة، وفي نظام الجماعة ثمة صن        
لذا يجب  . مختلفة تقدم من خلالها المساعدةَ بفضل االله تعالى لذوي الحاجة         

أن يتنشط أفراد الجماعة في تقديم التبرعات في هذه الصناديق فإن هنـاك             
وحين يتم أداؤها فعلا عندئـذ يتولـد لـدينا          . حقوق عدة يجب أداؤها   

خر ويؤدي حقـوق    الإحساس بأننا جماعة ويشعر كل واحد منا بألم الآ        
هنا ذكرت حقا واحدا فقط من الحقوق الكثيرة أما الهدف الأكبر           . غيره

من هذه التضحية فيتمثل في إحداث الانقلاب الذي يغير أوضاع العـالم            
 حين جهز سيدنا إسماعيـل      �وإلا فسيدنا إبراهيم    . رأسا على عقب  

بـح  اذبح الكبش بدلا منه، فلم يكـن ذ       :  له � للفداء وقال االله     �
إن ذبـح   .  ليحدث أي انقلاب في العـالم      �الكبش ولا ذبح إسماعيل     

الكبش كان ولا يزال تذكيرا لتلك التضحية العظيمة، وذلك لئلا ينـسى            
  . المؤمن أبدا هدفه السامي
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التضحية الحقيقية هي تطهير   : " في موضع  �يقول سيدنا المسيح الموعود     
فبينما يذبح عامة الناس    . تضحية حقيقية بالقلوب، أما اللحم والدم فليس      

لم يمنع االله تعالى من هـذه    . المواشي والدواب فإن الخواص يذبحون قلوم     
ثم يقـول   ."  القرابين أيضا لكي يتبين أن لهذه القرابين أيضا علاقة بالناس         

 أقام في شريعة الإسلام نماذج وأمثلـة        �إن االله   : " في موضع آخر   �
مر الإنسان أن يضحي نفسه بجميع قواه       لكثير من الأوامر الضرورية، فقد أ     

فهذه القرابين الظاهرية جعلت مثالا لهـذه       . �وبكيانه كله في سبيل االله      
  ." الحالة، لكن الغرض الحقيقي منها هذه التضحية

فعلينـا أن نولـد في نفوسـنا روح    . �هذا ما قاله المسيح الموعـود     
أن نجعل كل فرد    التضحية، ليس على الصعيد الفردي فقط بل يجب علينا          
ثم على صـعيد  . من أفراد البيت يدرك روح هذه التضحية ويفهمها جيدا  

الجماعة يجب أن يدرك كل واحد من أفراد الجماعة هذه التضحية، عندئذ            
ستسير جميع التضحيات التي نقدمها في جهة موحدة وتتسبب في إحداث           

ا هو الامتثـال    ألا إنم ! فما هو الفداء والتضحية في سبيل االله؟      . الانقلاب
 واتخاذُ جميع المواهب والكفاءات وسيلة للفوز بمرضـاة االله          �لأحكامه  

 رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ولكنه انتظر إلى أن           �، فسيدنا إبراهيم    �
ه فلو ذبح إبراهيم بالسكين ابن    . صار الابن مستعدا للمشاركة في التضحية     

 ، على هذا النحـو     التضحيةُ تتم، و وهو لا يزال دون سن البلوغ     إسماعيلَ  
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 القـرابين    جدا ولم يولها الناس اهتماما، إذ كان تقديم        الكان الأمر بسيطً  
 ، قرابين  يقدمون أبناءهم  بين الناس يومئذ وكان الآباء     شائعة عادةالبشرية  

 في بعـض    حتى اليوم  أن فكرة تقديم القرابين البشرية موجودة         الواقع بل
قدم من قبـل     ت ، وإنما قدم باسم االله أو باسم الأوثان     أا لا ت  غير   ،الأديان

 فمثلا هناك    في بعض الأديان أو الشعوب،      أزواجهن من أجل بعض النساء   
 وهي جارية إلى الآن في بعض الأماكن على منأى من           ،عادة عند الهندوس  

القـرابين  فهل هـذه    .  وفاة زوجها  عند  حيةً  حيث تحرق المرأة   ،القانون
 بناء على التقاليد الـسائدة      اليوم قدمت كانت تقدم عندها و     التي - البشرية

ث انقلابـا   حـد  أن ت   يمكن -في بعض مناطق أفريقيا أو في بعض الأديان       
بل إن  ! ؟ كلا أو هل يحتفل الناس ذه القرابين فرحةً ا       ؟   في العالم  حقيقيا

لك ، لـذ   بين النـاس    القرابين تؤدي إلى انتشار القلاقل والاضطراب      هذه
عليهما  -مها إبراهيم وإسماعيل     التضحية التي قد   أما.  القوانين لمنعها  سنت

  بعد سماع رؤيا أبيه    كلية الابن   أذعن، إذ   ا المؤمن حماس  لأ فهي تم  - السلام
يـا أَبـت افْعـلْ مـا تـؤمر سـتجِدنِي إِنْ شـاءَ االلهُ مـن          �: وقال

ابِرِينما أجملَ  .)١٠٣ :الصافات(�الص  مؤمن بـاالله    ابنمن  ن جوابٍ   ه م
هذه هي التضحية   .  معرفة كاملة  � بذات االله     وعارف ،تعالى إيمانا كاملا  

 أي   لتقديم  أما جاهزان   الابن والأب  لقد كانت تعبيرا عمليا من    . الحقيقية
 - � إبراهيم   لم يكن سؤال  .  تردد  دونما تضحية للفوز برضا االله تعالى    
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 لم  ، أو  عما إذا كان جاهزا للتضحية أم لا       بنه ا - الأنبياء   مى أبا الذي يس 
ه سن الرشد، راجعا إلى أنه كان مترددا في التضحية           ابن يكن انتظاره بلوغَ  

 أيضا بطيب خاطره    ه أن يشترك ابن    بذلك  يريد � بل كان    كلا،. بابنه
 ـ ذ  إرضا االله تعالى،    لفوز ب في التضحية التي كان ينوي تقديمها ل       ا كان واثقً

 أن يبرهن على    لقد أراد إبراهيم  . من أن جواب ابنه سيكون بالقبول حتما      
 إلى   الابـن   يشارك ونوى أن أن ابنه أيضا يتحلى بمعرفة كاملة باالله تعالى،         

ولكن االله تعـالى  . تهماتضحي  نتيجةلهماقدر المزاء الجأقصى حد ممكن في  
 ـ -ن يـضع  ألقد أراد االله تعالى     . كان يريد شيئا آخر      ذا الحـادث أو

     القربان أو الرؤيا التي أراها إبراهيم - ا للعادة السيئة للقرابين البشرية      حد
 نظره على الأرض    فعندما ألقى الأب ابن   . التي كانت تقدم بغير وجه حق     

 توقَّف، فقد صدقت     يا إبراهيم،  :هما نظرة حب ولطف وقال    إلي �االله  
ح إنسان كالمواشي والدواب دون     لن يذب فصاعدا  م  ومن اليو  .سلفًاالرؤيا  

. عادة القرابين البشرية صبغة جديدة وجميلة من اليوم       ضع على   مبرر، بل ن  
 بـذبح    إبـراهيم   أمر االله تعالى    أيضا التضحية بصورة ظاهرية  ولكي تتم   

 يـا    رؤيـاك  قد صدقت ل. اجعلوا تضحيتكم تضحية هادفة   وقال  كبش،  
 ليرفع ، في واد غير ذي زرع     ها هاجر مع ابن   كزوجتإبراهيم حين تركت    

اسم االله في البراري المقفرة الجرداء أيضا، ولكي تشهد الدنيا أنه لم يشترك             
، ها الأم أيـضا    في  اشتركت  قد في هذه التضحية الأب والابن فحسب بل      
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 االله على تحويل القفار الجـرداء إلى مـدن           قدرة  معجزةَ ترى الدنيا  ولكي
 الـتي لا     هذه الأراضي القاحلـة     تحولِ رى الدنيا معجزةَ  ، ولكي ت  عامرة

لكي تـرى    و  من الأيام،  يومفي  ا للخلائق    مرجع ،ليوم أحد توجه إليها ا  ي
م ا قُدر له أن يعلِّ     شخص خلصة خلْقِ االله تعالى من هذه العائلة الم       الدنيا آيةَ 

 بتضحيته أمثلةً أن يضرب   و التضحية الحقيقية والهادفة،     ه أساليب  كلَّ مالعالَ
 نمـوذج   �إنه  . سامية لم ترها الدنيا من قبل ولن تراها في المستقبل أيضا          

فقد كانت  . �انت حياته ومماته في سبيل االله       ، إذ ك  كامل وأسوة حسنة  
تـضحية  الالنفس و بتضحية  الالمال و بتضحية  مليئة بأمثلة ال   �حياة النبي   

المال مثلا، فقد كان    بحية  تضاللنأخذ  ف. التضحية بالعزة والكرامة  الوقت و ب
حاجـات الفقـراء    على   مال يسارع في إنفاق كل ما يأتيه من         �النبي  

،  ولا حـرج    عنه أما الإنفاق في سبيل الدين فحدث     .  رمق الجياع  سدلو
 وبالإضـافة إلى    . حدود بلا على الفقراء    � صدقاته وإنفاقه    مثلما كانت 

 في  لقـد ورد  . دحـدو بدون   ينفق لتأليف القلوب بسخاء      � ذلك كان 
 أهدى لشخص لم يكن قد انضم إلى الإسلام بعـد           �  النبي  أن الروايات

ذلك لتدرك الدنيا حقيقة الإسلام     وكان  .  تردد دونماا مليئا بالمواشي    وادي
  .�بعثة النبي لتدرك الهدف الحقيقي للإسلام ولو

ما  يتواجد دائ  �  النبي النفس في سبيل االله، فكان    بتضحية  ال وفيما يتعلق ب  
يقول أحد الصحابة   . حرج موطن في الحروب التي شنت على الإسلام في أ       
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 صحيح أن   � .� قربا من النبي      في المعركة هو الأكثر    إن أكثرنا شجاعةً  
 علّم بعملـه    � وعد، ولكنه    خطر كما  من كل    �عصم النبي   االله تعالى   
فس فهـذا   النب تضحيةَال قتضى الأمر  أنه إذا ا   -رضي االله عنهم   - الصحابةَ

  هو طريقها، وبرهن        أيضا أن الهدف من ورائها هو أن ت  م دفاعا عـن   قد
 الإسلام، فضالخالـدة  يـاةَ الح لأن في ذلـك      ،وا بحياتكم لهدف أسمى   ح. 

  .إعلاء كلمة االلهرخصوا أرواحكم كليةً في سبيل ف
 الطيبـة كانـت     � نرى أن كل لحظة من حياته     فالوقت،  بتضحية  الأما  

كمـا  .  يذكر ربه في المنام أيضا     �حتى كان النبي     سبيل االله،    مسخرة في 
 أي وقـت    �باختصار، لم يضيع    . كان يبذل وقته في أداء حقوق الناس      

  .على الإطلاق في حياته
ة  في هذا الصدد أيضا أمثل     �  النبي  فقد ضرب   والجاه، بالعزةالتضحية   أما  
 عواطفـه تحـت      فداس ."يعاالعزة الله جم  : " القائل ا من المبدأ    انطلاقً  رائعة
لقـد  .  له أية عواطـف أصـلا   لم تكن كأنما إزاء مشيئة االله تعالى    هأقدام

 صلح عند  والأحاسيسالعواطفبشاهدت الدنيا أسمى مستويات التضحية      
 مع أصحابه إلى مكة لتحقيق رؤيـا رآهـا،          �الحديبية حين سافر النبي     

تـضحية  المن اليوم في ولكنه شعر بعد وصوله هناك أن رضا االله تعالى يك      
كانت مذلِّةً مهِينـةً بـادي      شروط  ب معاهدة    مع الكافرين  عقَده، ف عواطفب

                                                 
 يعنِـي  بِه، يحاذي لَلّذي منا الشجاع وإِنّ بِه، نتقيِ الْبأْس احمر إِذَا وااللهِ كُنا،: الْبراءُ قَالَ �
 )كتاب الجهاد والسير، غزوة حنين: مسلم. (� بِيالن
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 وهو الشهير   - �  عمر أخذ، حتى    بقلق شديد   الصحابةُ أُصيبف. الرأي
 االله  نبيألست:  في حماس ويقول� يسأل النبي -ه إيمانبصواب رأيه وقوة   

ـ  في  . فرط الحزن  ب صامتين الصحابة كلهم    كانا؟  حق  ان ذلك الموطن ك
 قد أخذ البيعة    � كما كان النبي     -أنفسهم  بتضحية  لالصحابة مستعدين ل  

لتضحية بعزم وكرامتهم   ل ولكنهم ما كانوا جاهزين      -منهم على ذلك    
 الذي كان جبلاً    الرسول الكامل   ذلك !أما هذا الرسول، نعم   . وعواطفهم

ضا االله تعالى شـعاره ودثـاره،        الوقار والعظمة، والذي كان ر     من اشامخً
 لتقديم كل تضحية في سبيله تعالى، كان        على أُهبة الاستعداد دوما   وكان  

  . � إلى ربه  الخلقيعرف جيدا أنه نبي صادق وأحب
 في الحقيقة  ، فكانت      مجلبة للذل والهوان   بدت عندها أما تلك المعاهدة التي     

افتحبإذن االلها مبين .  
لتضحية الظاهريـة الـتي     ل ساميا    مثالاً ضحيةح الأ  بذب � ثم ضرب النبي    

إن هذه التضحية قـد  . العواطفبتضحية الكانت ضرورية أيضا من أجل   
بدم، ولكن حـين    هزت كيان الصحابة الذين لم يكونوا جاهزين لذبح         
الحق .  دوام فنحرواذبح النبي دابته أدركوا حقيقة هذه التضحية الهادفة         

 أوجـدت  قـد    -عليهم السلام - هاجر وإسماعيل أن تضحيات إبراهيم و   
إنسان م تضحيات حقيقية  ا قد، وس    ي إنسانا كاملا، وترك أسوته الحسنة   م
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، اللهم صل على محمد     الطراز الأول إلى يوم القيامة بتقديمه التضحيات من       
  . وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد

 إلى يرشـدنا ولك الأسوة الحسنة تبإن العيد الذي نحتفل به اليوم ويذكِّرنا   
تلك المستويات السامية، ويوجهنا إلى أداء حقـوق االله وحقـوق           بلوغ  

 دائمـا    مـستعدين  العباد، ويذكّرنا بعهودنا التي عهدنا فيها أننا سنكون       
  . ناعزتأنفسنا وأموالنا وأوقاتنا وبتضحية لل

ايـة مـن     الغ تحقيق لكل أنواع التضحيات ل    رائعة أمثلة   �لقد قدم النبي    
نضمام إلى جماعة الخادم المخلص والمحب الصادق       الاتدعون  وأنتم  . خلقه

 دائما لتقديم   سنظل مستعدين دوا بأننا   عاه، فهبوا وت  �لذلك النبي الأكرم    
 � النبي   شرفكل تضحية لإرساء دعائم عظمة الإسلام في الدنيا وإقامة          

ر الذي من أجله أرسـل االله      راية عظمة االله في العالم، الأم      ورفعِعالم،  في ال 
 أحمدي أن يقدم نفـسه       مسلم على كل .  إلى الدنيا  � الموعود   لمسيحا

 جديد لتقديم التضحيات الهادفة حتى تقـوم حكومـة االله           تصميماليوم ب 
  . رضالواحد الأحد في الأ

 ١٢٠ لحواليتاريخها الممتد كل  في رضإن الجماعة الإسلامية الأحمدية لم ت    
 وأتضحياا الهادفة، سواء كانت بالنفوس أو بـالأموال          تناقصعاما أن ت  

فعليكم أن تعاهدوا اليوم أيضا أنكم لن تدعوا      .  والعواطف عزةالبالوقت و ب
إن . شعلة هذه التضحيات تخمد في صدوركم ولا في صـدور أجيالنـا           
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رضا االله تعالى على الدوام، ولسوف نجعل في هذا الصدد          ب الفوزهدفنا هو   
 نصب أعيننا دائما خاشـعين الله       �ولانا محمد المصطفى    أسوة سيدنا وم  
  . �ومستعينين به 

قبل بضعة أيام سافرت إلى الهند متوجها إلى قاديان، ولكن قبل الوصـول             
 حين كنت في جولة لجنوب الهند امتدت أسبوعين وكانت          -إلى قاديان   

 للعودة إلى تنا طرأت ظروف اضطر-ناجحة وموفقة جدا بفضل االله تعالى   
 ولكني أخذته لمصلحة    ،هل كان قرارا صعبا حقا اضطررت    . هنا من دلهي  

وبعد ذلك كتب لي كثير من      . الجماعة ولعلمي أن في ذلك رضا االله تعالى       
وقد انتقلت أذهان كثير منـهم إلى  . الأحمديين، كل بحسب ذوقه وطبيعته   
 ـأنا. أن هذا الحادث يشبه واقعة الحديبية     ك،  لا أقول ذلك ولا يحق لي ذل

 أو سيتحقق   صلح الحديبية ن هذا الحادث يشبه     إولا نستطيع القول بالجزم     
. تفكـيره أسـلوب   وكما قلت من قبل، لكل شخص ذوقه و       . مثله تماما 

    والناس يحاولون البحث عن أوجه فادعوا االله تعالى   .  بحسب ذوقهم   الشبه
 يتعلق  ظهر نتائجه بصورة النجاح والانتصار بفضله ورحمته، لأنه فيما        أن ي 

بالتطبيق فعندما يطبق الناس حادثا معينا على حادث مماثل يتوقعـون أن            
يتعثر بـذلك   ف ،تظهر نتائجه أيضا على النمط نفسه، أو في الفترة نفسها         

 لا شك أن االله تعالى سيظهر بفضله ورحمته نتائج إيجابية         . ضعاف الإيمان 
ولكنه تعالى هـو     ، بذلك � قد وعد المسيح الموعود       تعالى  لأنه لقرارنا
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 بين الحادثين فعلينا أن ندعو      تشابهإذا كان هناك    . ظهورهاوعد  بم الأعلم
إن تضحية العواطف الـتي قـدمها أهـل قاديـان     . نتائجيكون في الأن  

الذين كانوا قد حصلوا على تأشيرة دخول الهند        -والأحمديين في باكستان    
 -وفي اللقاء معـي      في قلوم رغبة شديدة في الحضور في الجلسة          توكان

ومع ذلك أقول، وقد قلت مـن       .  بالتقدير الكبير بدون أدنى شك     لجديرةٌ
-، حيث توجهوا     الحديبية عندقبل أيضا، علينا أن نتأسى بأسوة الصحابة        

تـضحية  ال بعد   نفعل ما فعلوا   فعلينا أن    .إلى الأدعية -رضوان االله عليهم    
كم موا آهـات  فـي حـضرة االله قـد      ف.  عند الـبعض   وبالعزةالعواطف  ب

حتى يقبل االله تعالى تضحياتنا      قلقين مضطربين،  وابتهالاتكمكم  وتضرعات 
  تذلل لنا أسبابا   ئ شرور الأعداء في نحورهم، ويهي     وأدعيتنا المتواضعة، ويرد 
 أعدائنا ومكر الماكرين كلهم     كائدتتلاشي م حتى  جميع العراقيل في طريقنا     

 ،ت في باكستان وقاديان أيـضا     مثل زبد البحر، فنتمكن من عقد الجلسا      
 وتنـزل علينا أمطار أفضال االله أكثـر مـن ذي           ،عود رونقها واؤها  يو

  . قبل، آمين
 تـضحياتنا   فارحمنا دائما، واقبـلْ   ،فيا ربنا، نحن عبادك الضعفاء المذنبون     

  .  علينا أفضالك دائما، آمينالمتواضعة، وأنزِلْ
  اني العيد وسلامي   وبمناسبة العيد أقد الحار للأحمديين في قاديان الـذين   م 

 إذ كان من المقرر بحسب البرنامج السابق        ،كانوا ينتظرونني بفارغ الصبر   
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تصلني رسائل كثيرة من الأحمديين في .  في قاديان معاأن نصلي صلاة العيد
سوف ينـزل االله تعالى علينا أفضاله قريبا، وسـتعود         .  ذا الصدد  قاديان

كذلك أقدم اني العيـد وسـلامي الحـار         .  ثانية  قاديان أفراحنا ورونق 
 ـ  : للأحمديين في ربوة وباكستان كلها، وأقول لهم       لم نفس الأ إنني أشعر ب

 لأني أيضا مررت بفترة مماثلة حين كنت في باكستان،          ، به تشعرونالذي  
إن الأحمـديين في    .  من ذي قبـل    شد إيلاما  أ  هي غير أنني أمر الآن بحالة    
أمثلة سامية في تقديم التضحيات منذ أمد بعيـد ولا          باكستان قد ضربوا    

 كما قدمها دراويش قاديان إلى فترة طويلة ولا يزالـون           ،يزالون يقدموا 
 مقبولة عند االله تعـالى     هذه التضحيات    لجعلوالطريق الأنسب   . يقدموا

  . ميع لذلكالج وفق االله . تعالى دائماههو أن تظلوا خاضعين ل
  المسلمين د وسلامي الحار للجالسين أمامي هنا ولجميع      كما أقدم اني العي   

 ندعو االله   ، والذين يعيشون في أمن وسلام     .الأحمديين في كافة أنحاء العالم    
يجب أن تفحصوا مستوى    . تعالى أن يوفقهم للعيش في أمن وسلام دائما       

 لنـرى   ، وتحاولوا رفع مستوى عباداتكم    ،تضحياتكم في حالة الأمن أيضا    
  .  المبين في حياتنامشاهد الفتح

وا نـذر والآن ندعو معا، وفي هذا الدعاء أرجو أن تتذكروا أولئك الذين            
لـذين  للواقفين الجـدد، و   لحيام في سبيل االله، وللعاملين في الجماعة، و       



 - ١٩ -

 وكذلك يجب أن تدعوا لكافة أبنـاء        .يقدمون تضحيات مالية أو غيرها    
  .  ميع بفضله ورحمته، آمينالجرحم االله , الجماعة
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